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 دراسات جمهور وسائل الإعلام  محاضرة تعريفية بمقياس: الأولى اضرةالمح
  وسائل الإعلامجمهور  التعريف بمقياس دراسات -
 في الدراسات الإعلامية والاتصالية وسائل الإعلامجمهور  دراساتأهمية مقياس  -
 الإعلام وسائلجمهور  دراساتتمهيد لمقياس  -

 :تمهيد
 من أهم فروع الدراسات الإعلامية والدراسات المتعلقة (Audience Studies)الجمهور  دراسات تعد        
حيث عرفت دراسات جمهور وسائل الإعلام والاتصال تطورا  (Mass Communication) الجماهيري بالاتصال

حيث وظفت هذه , تاريخيا واجتماعيا وتقنيا نشأ في ظل التطور التاريخي لوسائل الإعلام والاتصال منذ ظهورها
لجمهور  الدراسات في بداياتها الأولى لأغراض الدعاية السياسية ولأهداف تجارية تسويقية بحتة كان ينظر من خلالها إلى ا

 .(Customers/Consumers)الزبائن /كمجرد مجموعات من الناخبين أو المستهلكين
 (Media Studies)ونتيجة للتطورات السياسية والاقتصاادية والققافياة والعلمياة الاف عرفتهاا الدراساات الإعلامياة         

بعااد اباارع العالميااة القانيااة والااف أدت إلى التطااور الكبااير في دراسااات جمهااور وسااائل الإعاالام والاتصااال ماان خاالال  اولااة 
حياااث كاااان  (Reception Paradigm)ليحااال بعاااده  أذاااو   التلقاااي , (Effect Paradigm) التاااأ ير تجاااوأ أذاااو  

نشاطا وفعاالا ولال القادرة علا  هاذا الجمهاور بياة والاف أحاب  في ظلهاا الإيجاالنظارة ة للجمهاور إلى يالانتقال من النظرة السلب
 .(المتلقي/الرسالة)إلى  (المستقبل/المرسل)تفسير وتأويل مختلف المعاني نتيجة وعيل وإدراكل لها في تغير من 

لماااا يكتسااايل هاااذا كمااا تعاااد دراساااة جمهاااور التلفزيااون مااان أكقااار الدراساااات يااهرة في مجاااال الأبحاااا  الإعلامياااة نظاارا           
وبالارغم ااا عرفتال وساائل , الأخير من يهرة وتنوع في المضامين المختلفة الاف تلاأ أ واا الجمهاور باخاتلاف ف اتال ويارائحل

الإعلام والاتصال من تطاور علا  مادار العقاود الماخاية خاحاة في ظال تكنولوجياات الجديادة وماا درحتال مان بادائل متنوعاة 
 .للجمهور بين أفرادوانتشارا وتأ يرا وجذبا وسائل يعبية المن أكقر  ظلالتلفزيون إلا أن 

 (الجزء الأول)  مفهوم جمهور وسائل الإعلام: ثانيةال اضرةالمح
  المتفرجين أو المشاهدين/المستمعين/الجمهور بمفهوم المجموعة من القراء -
 الجمهور بالمفهوم العام -
 الاجتماعيةالجمهور بمفهوم الجماعة  -

 :  مفهوم جمهور وسائل الإعلام
هو الذي الإعلامية و  ئلالرسا توجل للالذي  وأهم متغير فيها فهو علاميةالعملية الإ  ور وأساسالجمهور يعد            

فنجاح هذه العملية ونجاح  يتأ ر بهاويفك رموأها ويقدم قراءتل لها وأيضا  هذه الرسائل يتفاعل معيتلقاها وهو الذي 
تجدر وسائل الإعلام جمهور  مفهومبابديث عن و " المتلقي"لا يتم إلا بوجود الجمهور " المرسل"أهداف القائم بالاتصال 

الدراسات الخاحة بجمهور وسائل الأبحا  و المتوحل إليها من خلال  فاهيمالمفي تعدد الو  الاختلافإلى هنا الإيارة 
 آراء نجد الإعلام وسائل آثار عن ابديث عندف (Effect Studies) دراسات التأ يربحو  و  منهاالإعلام خاحة 

 تأ ير قوة افتراض عل  الأولى مراحلها في الإعلامية الدراسات قامت فلقد الموخوع هذا حول مختلفة نظرية واتجاهات



 من فريقا نجد حيث, أمريكا في الخمسينيات بداية في الإعلام بحو  أكدتل ما وهذا المعاحرة حياتنا في الإعلام وسائل
 مفهوم في الاختلاف ويعود, الأفراد عل  الإعلام وسائل تمارسها أن يمكن الف التأ يرات عل  عظم  أهمية يلقي الباحقين
 المجتمع في قائمة مستقلة اجتماعية لقوى نتيجة تنشأ جماعة"هو فالجمهور المفهوم لهذا القنائية الطبيعة إلى أساسا الجمهور

 وسيلة  لك كان سواء إعلامي لنشاط استجابة تنشأ جماعة هو أو معينة اجتماعية جماعة يعني ابالة هذه في وهو
فالجمهور لم يعد سلبيا يقبل بالتلقي فقط واستقبال ما تبقل وسائل الإعلام من مضامين  "معينا إعلاميا مضمونا أو إعلامية

أحب  يمقل في العملية عنصرا ايجابيا يؤ ر في اتجاهات المصدر نحوه وفي "..فهو أهم درف في العملية الاتصالية حيث 
 ".دلاتجاهاتل أيضا نحو المحتوى كما يؤ ر في الوسيلة من خلال الاختيار المتبا

 : لا  مجالات تبرأ من خلالها أهمية دراسة جمهور وسائل الإعلام عبد الله بوجلالوقد حدد الأستا            
 والنشادات السياسية فهم ومراعاة اتجاهات وآراء وتفسير الجمهور للأحدا  والوقائع الاجتماعية. 
 رسم البرامج الإعلامية المناسبة للاتجاهات العامة وتوجيهها بشكل يحقق الإقناع للجمهور المراد الوحول إليل. 
  نسب الوسائل لتحقيق الأهداف الجزئية فقد تفيد الإ اعة مقلا كجهاأ إعلامي في تحقيق هدف معين أاختيار

 . بينما يعجز التلفزيون أو الصحف عن تحقيق هذا الهدف
 :وفيما يلي بعض المفاهيم المختلفة للجماهير          

 : المتفرجين أو المشاهدين/المستمعين/الجمهور بمفهوم المجموعة من القراء -
يعتمد هذا التعريف عل  في دراسات جمهور وسائل الإعلام و هذا المفهوم هو أكقر المفاهيم ييوعا والأكقر تداولا          

يضاف أو الرسالة الإعلامية التعريف العددي للجمهور أي عدد الأفراد الكلي الذين تصل إليهم هذه الوسائل الإعلامية 
إلى  لك عدد الأفراد من بين الجمهور الكلي الذين يتمتعون بسمات ديموغرافية معينة مقل مؤيرات 

بالدرجة  (Sender)" المرسل" بالاتصالوهذه السمات تهم القائم  (...الققافيالمستوى /المستوى التعليمي/الجنس/السن)
لكن هناك مجموعة من الباحقين الذين أعابوا عل  هذا المفهوم   (المضمون الإعلامي) الاتصاليةالأولى أ ناء إعداد رسائلل 

 الاستجابةأو يأخذ فقط الكمية الكافية متجاهلا النوعية ومنل يتجاهل  يالعددلمفهوم كونل إحصائي بحت يهتم با
فإن الجمهور هو مجموعة الأفراد القادرين  (Francis Ball) فرانسيس بالوحسب تعريف  ,المطلوبة لوسائل الإعلام

 اقتراععل  تقبل الرسالة المعروخة لوسائل الإعلام وهذا الجمهور إما أن يكون فعالا أو غير فعال فالفعالية تحدد درجة 
 .الرسالة الإعلامية من رغبات الجمهور

لى استخدام إوتميل  (Mass)ابشد  مصطل  استخدام الجماهيري الاتصال في ابديقة الدراسات وتتجنب            
فمصطل   الاتصاليةالعملية  في بدور الأخير قيام إلى يشير الذي (Mass Audience)" المتلقين جمهور"مصطل  

أفراده  سمات بين والتباين الكقرة العددية (Mass)ابشد  مفهوم من يستعير (Mass Audience) "المتلقين جمهور"
 السياا إدار في العملية هذه خلال والتفاعل التفاعل والمشاركة والإيجابية (Audience)المتلقي  مفهوم من ويستعير

 .وانتماءاتل بل ولاءاتل وتتحدد إليل ينتسب الذي والققافي الاجتماعي
 بوجودها تدين ما جماعة إنل الأفراد من عدد جمع حاحل مجرد من أكقر يعني الجمهور" أن البعض يرىفيما          
 حتى متما لا كلا ليست الجماعة هذه أن بيد بعينها حياة وظروف  ددة وتقاليد و كريات معينة تجارع أفرادها لتقاسم



 تقوم الف الاختلافات من الكقير عن تكشف انهفإ الملاحظة تحت توخع فعندما ,جدا احغير ا  لي مجتمعا كانت وإن
ما يرى في, " لك إلى وما ...السياسي والانتماء الديني والمعتقد الاقتصادية والمصلحة والطبقية الفردية الفروا أساس عل 

وقد بالوحدة  رابط يشعرهمعدد من الأفراد يشتركون في المصالح ولذلك يتولد لديهم  مجردأن الجمهور البعض الآخر 
في المصالح واباجات ومع هذا الجماهير تختلف عن بعضها البعض  لأنالشعور من جمهور إلى آخر  يختلف هذا

الاختلاف فقد يشترك أفراد الجمهور في قراءة الصحف أو مشاهدة برنامج معين عل  التلفزيون أو الاستماع إلى إ اعة 
 .  ددة

 :الجمهور بالمفهوم العام -
فهوم عل  أكبر عدد من الأفراد كما يركز عل  تنوعهم وانتشارهم أي أنهم متفرقين من حيث المكان هذا الميركز          

فالجمهور حسب هذا المفهوم هو عامة  ,وبذلك يكون الجمهور عفوي وغير منظم الاجتماعيويتفرقون من حيث التنظيم 
الناس الذين تصلهم وسائل الإعلام المختلفة لكن ما يعاع عل  هذا المفهوم أنل كلما يقارع الجمهور حالتل العامة كلما  

 .كانت أ واقل الققافية متدنية
 الف اهتمت بمجال الأولى الاجتماعيةففي هذا المجال الذي يتعرض إلى النظريات فرانسيس بال  وحسب           
من الناس لا تجمعل خصائص الجماهيري والف تطرقت إلى الجمهور عل  أنل مجرد حشد لأعداد كبيرة  والاتصالالإعلام 

وهي جماعات لا تملك القدرة عل  العمل كوحدة أو العمل  أو سمات واحدة وغير معروف بالنسبة إلى القائم بالاتصال
 .لتالي فإنهم يتعرخون لوسائل الإعلام ويتأ رون بها بشكل فرديمتماسك وبا اجتماعيوفق تنظيم 

 :الاجتماعيةالجمهور بمفهوم الجماعة  -
يعرفون بعضهم فيها نشطة ومتفاعلة وكل الأعضاء  اجتماعيةينطلق هذا المفهوم من فكرة الوجود المسبق لجماعة          

 .ل  تحقيق أهداف مخططةيعملون من خلالها عالف البعض ويتقاسمون نفس القيم و 
نتيجة تعرفهم اجتماعية كوحدة الأفراد ينشأ  هم تجمع سياسي من  (Dewey John)ديوي جون وحسب            

ليتمكن  عامة لها ويحتا  هذا التجمع إلى وسائل الإعلاملذا فهم يحاولون إيجاد حلول  تهمهم المشترك عل  مشكلة عامة
فالفرد في جمهور وسائل الإعلام لا يتفاعل كشخصية منعزلة ولكن كعضو في جماعات ينتمي " ,"والتطور الاستمرارمن 

 :ومن أهم ما يميز هذا الجمهور" إليها ويتفاعل معها وأن سلوكل الاتصالي هو جزء من السلوك الاجتماعي
  قدرة أعضاءه عل  التفاعل وإمكانية التنظيم الداخلي 
 لإعلام من مضامينتأ ر الجمهور بما تقدمل وسائل ا 
  تمتعل بدرجة من الوعي واستقلالية أعضاءه 

 
 
 

 (الجزء الثاني) مفهوم جمهور وسائل الإعلام: ثالثةال اضرةالمح
 الجمهور بمفهوم السوا -



 مفهوم مستخدمي وسائط الاتصال الجديدة  -
 :الجمهور بمفهوم السوق -

نظور جاء نتيجة هذا المعكس مفهوم الجمهور الذي جاء في السياقات السابقة فإن الجمهور من خلال           
خدمات إعلامية تقدم إلى مجموعة من  الكبرى في القرن الماخي حيث تحول الإعلام إلى سلعة أو الاقتصاديةللتطورات 

مجموعة : "الجمهور في إدار السوا عل  أنل مفهوم المستهلكين المهتمين بتلك الرسائل الإعلامية وبالتالي يمكن تعريف
هذه الخصائص المستهدفة من الرسائل أو الوسائل  والاجتماعية الاقتصاديةالمستهلكين المرتقبين الذين تعرف خصائصهم 

 ."الإعلامية
هم نفسهم مجموع السكان كلهم )حيث يتشابل هذا المفهوم ومفهوم العامة حيث إن أكبر سوا للرسائل           

 : لكن منطق السوا يتميز بأنل (العامة
 يعطي منطق السوا اهتماما كبيرا للتباين الموجود في مجموع الجماهير 
  واهتمامات الجمهور  لاحتياجاتيهتم منطق السوا بملائمة المواد الإعلامية 
 الجمهور جمبح اهتماملمقل  بتفضيلاتو  الجمهور  واابأ السوامنطق  يهتم 
 السوا بالجمهور باعتباره أبائن أو أبائن  تملين يهتم منطق 

 هذه في الإعلام للسلع الأخرى وتتولى وسائل سوقا أيضا هوو  للسلع الإعلامية سوقا يعتبر الذي الجمهور وبذلك فإن
 ف ات بين من (الإعلامية غير)الأخرى  السلع لهذه السلع بمعنى أنها تقوم بإيجاد مستهلكين هذه عن تقديم الإعلان ابالة

 .جمهور الإعلام
 :New Media Usersمفهوم مستخدمي وسائط الاتصال الجديدة 

فرد يقوم باستخدام إحدى الوسائط الجديدة /مستخدمي وسائط الاتصال الجديدة إلى كل إنسانيشير مفهوم          
بإخفاء حيث قامت الوسائط الجديدة  الف أنتجتها مختلف تطورات تطبيقات التكنولوجيات الجديدة ويبكة الأنترنت

عوامل كقيرة عل  عملية الاستخدام والمستخدم والذي لم يعد يكتفي بوظيفة الاستخدام واستهلاك المحتويات وحسب بل 
دمات المتنوعة لمختلف المحتويات الف تتميز من خلال مختلف الخ (المتلقي/المرسل)أحب  المنتج والموأع والناير والمستهلك 

البريد الإلكتروني والصوتي وخدمة الرسائل النصية والدردية ومواقع يبكات : توفرها مختلف الوسائط الجديدة مقل الف
وبذلك فالمستخدمين أحب  لديهم درجة أكبر من الاختيار لمحتويات الوسائط ... التواحل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر

 تخدامهم حيث يتحول ميزان نشاط الجمهور من المتأ ر إلى المتلقي الجديدة ولديهم أيضا القدرة عل  الاختيار عند اس
الذي يتم فيل في كل من يقيل الاجتماعي  (Context)ويندر  هذا الاستخدام وفق السياا  ,إلى الاستخدام والتفاعل

ومختلف  (Social Context) والتقني من حيث استخدام الفرد للآلة وعلاقتل بالتكنولوجيا وفق السياا الاجتماعي
ومن هنا بدأ الاهتمام بالمحيط العام الذي يتم فيل إعداد وتبادل الرسائل الإعلامية بين الظروف والملابسات المحيطة بل 

حيث أنل لفهم استخدام الوسائط , ماديا وتقنيا وفكريا للإنسان المرسل والمتلقي عبر قنوات مختلفة أحبحت تمقل امتدادا
 .الاجتماعية بشكل واخ  يستوجب فهم السياا الذي يتم فيل الاستخدامالجديدة خاحة استخداماتها 

 (الجزء الأول) نظريات تكوين جمهور وسائل الإعلام: رابعةال اضرةالمح



 "ابد  التاريخي"نظرية تاريخ مؤسسات الإعلام   -
 نظرية الفروا الفردية -
 نظرية تسيير آليات السوا -

 :تمهيد
 االسوسيوغرافيفي استعمال توسع الالدراسات الوحفية المنبققة عن  تلا أالأنل  قسايسيةعلي يرى الدكتور          

(Sociography)  وجل الدراسات المهتمة باستعمال وسائل الإعلام وتأ يراتها مهور الجلأبحا   الغالبتشكل الطابع
كبيرة لأن منطلقاتها وأهدافها   فائدة عملية والدراسات ليست  ات قيمة أولكن نتائج هذه الأبحا   عل  الجمهور

 .كاديميةالأعلمية الؤسسات المتجارية أو انتخابية ظرفية حتى بالنسبة للدراسات الف تنجزها بالدرجة الأولى هي أهداف 
 أما بالنسبة إلى المجتمعاتتنطبق هذه الملاحظة عل  المجتمعات المنتجة والمصدرة للتكنولوجيات الإعلامية و         
حيث تكاد تنعدم الدراسات المتعلقة  "المجتمعات الانتقالية"أو تلك حديقة الاستقلال ة المستهلكة أو الأقل تطورا الهامشي

اجتماعية ورغم الكم الهائل من المعطيات المتوفرة المساعدة عل  و  قافية  ,بالجمهور لأسباع حضارية أولا ثم سياسية
لا أالت خيقة و دودة من  الانتقالية الاتصاليةالدراسة إلا أن الأبحا  المتعلقة بجمهور وسائل الإعلام في المجتمعات 

 .انوالققافية والروحية والإعلامية للإنس الاجتماعيةحيث توظيف نتائجها في تحسين يروط ابياة 
تحديد حجم ب والف تهتم فقط  إلى اقتصارها عل  عوامل ديمقرادية واجتماعية ماكويلويعود هذا الوخع حسب          

تتعلق في معظمها بالشركات والمؤسسات التجارية الف تهدف إلى الترويج " ايهارية"لأسباع تسويقية  ويكل الجمهور
حيث ,  تحديد الجمهور غالبا لأسباع انتخابية أو حشد سياسيللمنتجات والخدمات أو لأغراض سياسية تهدف إلى

يتم التطرا إلى دراسة جمهور وسائل الإعلام بخلفية سياسية والف ترى الجمهور بالنسبة إليها مجرد حشد أو  عادة ما
تشار الكبير الذي ونظرا إلى التطور والان ,مجموعة ناخبين أو خلفية اقتصادية الف ترى في الجمهور مجموعة من الزبائن

عرفتل وسائل الإعلام عبر الزمن وخاحة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال الف أخفىت الكقير من التغيرات 
عل  جمهور وسائل الإعلام سواء من حيث السمات أو الخصائص وهو الأمر الذي يدفع باباجة أكقر إلى التعرف عل  

ولقد أسفرت الدراسات والأبحا  عن تأسيس مجموعة من , ية والاقتصادية الضيقةهذا جمهور بعيدا عن النظرة السياس
النظريات الف تتكامل فيما بينها لإعطاء ذو   وحفي للجمهور يهدف إلى تصنيف هذا الجمهور إلى ف ات اجتماعية 

 : يمكن تقسيمها إلى  لا ة أنواع وهي ماكويلوبالتالي يسهل تحديد خصائصل وحسب 
  (المضمون الإعلامي)اسات تهتم بالمعروض الإعلامي بحو  ودر  .1
 الاستقبالبحو  ودراسات تهتم بتوأيع الرسائل الإعلامية وإمكانيات  .2
 بحو  ودراسات تهتم بمطالب الجمهور .3

 
 ":الحدث التاريخي"نظرية تاريخ مؤسسات الإعلام   -

من أقدم  (Historical Accident)" التاريخيابد  "نظرية  أو تاريخ مؤسسات الإعلام ظريةنتعتبر          
هذا تكوين ودريقة لفهم كيفية  تاولاالنظريات المفسرة لتكوين جمهور وسائل الإعلام وفي نفس الوقت من أولى المح



عاملين هذه النظرية تتضمن ملاأمة للتطور التاريخي لظهور وسائل الإعلام حيث من أاوية تاريخية انطلاقا , مهورالج
 .وسائل الإعلام تكوين جمهورفي عملية أساسيين يتدخلان بشكل مباير و مهمين 

الإعلامية نشأت وتطورت بشكل متوال لخدمة  ائلبالوسيلة الإعلامية نفسها فالوسالعامل الأول يتعلق  :العامل الأول -أ
فالصحف  ,جمهور واسع ومخادبة جماعة اجتماعية معينة حيث تمكنت تدريجيا من توسيع نطاا خدماتها الجماهيرية إلى

مقلا وجدت خصيصا لمجموعة من القراء القادنين في المدن ينتمون إلى دبقة اجتماعية متوسطة يشتغلون في مهن 
أما التلفزيون فوجد كوسيلة للترفيل تتوجل في الغالب إلى يرائ  تكون في المنزل معظم الوقت  ,ونشادات تجارية وسياسية

 .لعادلين عن العملكالنساء والأدفال والعجزة وا
في تكوين وتطوير يخصية " خاحة المطبوعة منها"في نجاح بعض وسائل الإعلام العامل القاني يتمقل  :العامل الثاني -ب

 الوسيلة الإعلامية في تكوين يخصيتها وجمهورها الخاص بها  حيث تنج وسيلة إعلامية معينة لنوع معين من الجمهور
 .دون غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى

فهذه النظرية تعتمد عل  تفسير تكوين الجمهور من خلال ما يعرض في وسائل الإعلام المختلفة استنادا وبذلك          
أو التسلسل التاريخي لظهور مختلف وسائل الإعلام بمعنى أنل كلما ظهرت وسيلة إعلامية جديدة إلا وأدى  لمجرى الزمن

في هذه النظرية أي أن تصنيف وأساسيا دورا كبيرا  يالتاريخالعامل حيث يلعب , ذا الأمر إلى تكوين جمهور خاص بهاه
فقد لوحظ سابقا أن جمهور الصحف يتميز بصفات معينة أوجدتها وظهورها الجمهور يرتبط بتاريخ الوسيلة الإعلامية 

 م أفراد يتمتعون بمستوى تعليمي واجتماعي عال داخل المجتمعونستطيع تلخيصها في كلمة النخبة وه ,الوسيلة نفسها
عن جمهور الصحف فهو وبظهور التلفزيون تكون نوع آخر من الجمهور وهو جمهور يشمل مختلف  وبعد  لك, المدني

بوجل واسع ويهدف مختلف المستويات الققافية والتعليمية و فهو جمهور  والاجتماعيةالطبقات التعليمية مكون من مختلف 
 . خاص إلى الترفيل والتسلية

 :نظرية الفروق الفردية -
تتمحور حول إعطاء الجمهور ما حيث  "يريد ما الجمهور إعطاء"ترتكز نظرية الفروا الفردية عل  المقولة الشهيرة          

عدد واسع من الأفراد المبني عل  اختلاف هؤلاء الأفراد في  لاختياراتأن تكوين الجمهور هو نتيجة  النظرية يطلبل وجوهر
 الاقتصاديةاهتماماتهم وقدراتهم الذهنية وسيحصل الجمهور عل  ما يريد وفقا لقوانين العرض والطلب والمنافسة  ,أ واقهم

بمعرفة حجم ونوع جمهور  والسياسية وهكذا فإن تنوع الرسائل الإعلامية ما هو إلا استجابة لما يريده الجمهور هذا ما سم 
إلا أن كل فرد لل بنية إدراكية  مكون في أذاط السلوك الخاحة بققافتهفبالرغم من أن البشر يشتر , وسيلة إعلامية معينة

ولهذا أحبحت الفروا الفردية من بين .... مختلفة من حيث الاحتياجات والعادات الإدراكية والمعتقدات والقيم والمهارات
 .هذه العوامل

 
 :نظرية تسيير آليات السوق -

ما يعرض في وسائل الإعلام  من خلالكذلك عل  تفسير تكوين الجمهور تسيير آليات السوا  تعتمد نظرية          
وتتناول بشكل خاص تأ يرات الإعلام عل  مؤسسات الإعلام والفكرة الأساسية هنا هي أن وسائل الإعلام التجارية 



لضمان أكبر عدد من الجمهور الذي هو في نظرها ليس  تعمل عل  اختيار أسواا  ددة من المستهلكين لمادتها الإعلامية
ونعني الجمهور بطريقة غير مبايرة ولذلك تكون المواد الإعلامية هي وسيلة لنقل الإعلان  ,تجاتهاسوى أبائن  تملين لمن

لنجاح أو فشل العملية الاتصالية وبالتالي نجاح  التجاري ولهذا فإن معرفة حجم الجمهور ونوعيتل يعد أمرا في منته  الأهمية
 .أو فشل السلع أو الخدمات المعلن عنها

 Jordan) جوردانوهرش  ناعلاميالإ ناكل من الباحققام بها  الف دراسات مجموعة من الأجريت قد و          

Hersh and)  كوران لباحث ودراسة أخرى ل (5791)سنة(Curran)  الكشف من تم والف  (5791)سنة
يمكننا القول أن معظم عن كيفية تأ ير عملية استخدام السوا عل  تركيبة جمهور الصحف البريطانية وهكذا خلالها 

 .عن دراسة دقيقة لمستهلكي الإعلان التجاري الذي تعرخل وسائل الإعلام المختلفة ةخصائص تكوين الجمهور ناتج
 (الجزء الثاني) نظريات تكوين جمهور وسائل الإعلام: امسةالخ اضرةالمح

 نظرية اختلاف مصادر الترفيل -
 النظرية الوظيفية -
   قافي -السوسيوالتفسير نظرية  -
 :نظرية اختلاف مصادر الترفيه -

تندر  نظرية اختلاف مصادر الترفيل خمن نظريات الطلب والف تركز عل  مختلف الاستعدادات والفوائد أو          
المتحصل عليها من خلال تعرض الجمهور لمختلف الرسائل الإعلامية أكقر من تركيزها عل  المضمون أو  يباعاتالا

بمعنى الاهتمام بمدى تلبية الرسائل الإعلامية لمختلف  (Social Groups)المحتوى من قبل الجماعات الاجتماعية 
ظريات السابقة بقضايا العرض الإعلامي واختيارها كالن  نظرية اختلاف مصادر الترفيلتهتم كما , مصالح ورغبات الجمهور

 :من قبل الجمهور ولكنها تهتم بشروط توأيع الرسائل الإعلامية وإمكانية استقبالها وتعتمد هذه النظرية يعل   لا ة عوامل
 حجم وقت الفراغ 
 المستوى التعليمي 
 وفرة المال 

العناحر القلا  السابقة  مشترك مابين إلا ناتج لمركب واحدواستعمال وسائل الإعلام من قبل الجمهور ما هو          
أكقر يقبلون لذلك النساء والأدفال والمسنين الذين تتوفر لديهم أوقات فراغ كبيرة وقلة المال ن كل من ف ات لهذا نجد أ

نشطة الترفيهية عن غيرها من الأ وتوفيرا للتسلية عل  استعمال وسائل الإعلام لأنها غير مكلفة وأكقر يغلا للوقت
الذي يلعب دورا كبيرا في تكوين الجمهور وهكذا نلاحظ أن هذه النظرية و المستوى الققافي  لك هناك إخافة إلى  ,الأخرى

 .تكوين جمهور وسيلة إعلامية معينةفي تمييز التركز عل  حجم ووقت الفراغ والمستوى التعليمي ووفرة المال من أجل 
 
 :النظرية الوظيفية -

الوظيفية تقوم حول الدوافع الف تقف وراء لنظرية لالفكرة الأساسية هذه النظرية أيضا من نظريات الطلب و تعد          
و تويات إعلامية الجمهور يطلب ما يحتاجل من مضامين بمعنى أن , تعرض الجمهور لوسائل الإعلام والمضامين الإعلامية



انعكاسا والمصالح وإ ا كانت هذه اباجات والأهداف ومصابل المختلفة  بهدف إيباع رغباتل أو خدمة أهدافلو لك 
فإن تكوين الجمهور في هذه ابالة ما  ,معينة والف تختلف من أفراد جمهور إلى آخر لظروف اجتماعية أو لطبائع يخصية

مختلف الكامنة لدى  لاجتماعيةانوع معين من المضامين الإعلامية واباجات كل من الموجود بين   للارتباطهو إلا تفسيرا 
والوظائف  لمختلف الاحتياجاتالتوأيع العام بذلك حسب النظرية الوظيفية فإن تكوين الجمهور سيعكس و  الجمهورأفراد 

 .في المجتمع
ور تبدو هذه النظرية الف تنتمي إلى ف ة ما يطلبل الجمهور من وسائل الإعلام الأكقر ملائمة لدراسة تكوين جمهو          

تعاني من نقطة خعف  هذه النظريةومع  لك ف والاختباروتفسيره كونها من أكقر النظريات القابلة للقياس وسائل الإعلام 
و لك أن المضمون  نوع المضمون الإعلامي والوظيفةبين  (one -to- one)وجد علاقة أحادية أنل لا تتتمقل في 

 .بين المحتوى والوظيفة ماالإعلامي يستطيع أن يرخي عدة احتياجات ولهذا يأخذ عل  هذه النظرية أنها تخلط 
 : ثقافي -التفسير السوسيونظرية  -

تركز عل  البي ة الققافية حيث   "العرض والطلب"تفسر هذه النظرية تكوين الجمهور عل  أساس قانون السوا          
تكوين الجمهور عملية ظروف المكان والزمان في تفسير  الاعتباريث تأخذ بعين بحالف يوجد فيها الجمهور  والاجتماعية

فهي جزء من عملية  قافية واجتماعية كبرى وبالتالي  و إلاهما للمضامين الإعلامية الجمهور حيث تعتبر أن عملية تعرض 
أي لل  يط معيشي  معين تحكمها ولهذا فإن الجمهور بحكم معيشتل في مجتمعالف  والاجتماعيةتخضع للقواعد الققافية 

 الاجتماعية ومواقفلتتناسب الف طريقة لمعين وكذا مواقع اجتماعية معينة ونظرا لذلك فهو يهتم بالمضمون الإعلامي با
للجمهور  الاجتماعيا العالم وعل  العموم فإن هذا التفسير يركز عل  موقع المضامين الإعلامية خمن نطا ,والققافية

من سلوك التعرض للوسائل الإعلامية الف تنظم ما يفضل وما  وعل  هذا الأساس ينشأ لدى الجمهور تركيبة منظمة
 .يرفض

فيها تعلق الأمر فيما السابقة سواء تكوين جمهور وسائل الإعلام خلاحة القول أن جميع نظريات بذلك و          
يشكل مركبا متكاملا لتفسير تكوين الجمهور وتحديد  حيث يجمع بينهمافيما الإعلامي أو ما  ىأو بالمحتو  بالمضمون
 Supply and) العرض والطلبمبدأ هذه النظريات عل أساس إلا أن الملاحظ هنا أن تقسيم , خصائصلمختلف 

Demand)  من يقودنا إلى التفكير في مدى حرية استعمال وسائل الإعلام وبالتالي حرية اختيار الرسائل الإعلامية
معتبرة وسائل الإعلام الف تناولت دراسات تأ ير في أذو   التأ ير و وهذا ما أكدتل الدراسات الكلاسيكية  ,الجمهور درف

 .الذي يظهر من خلال ذا   النظريات الأولى لتأ ير وسائل الإعلامو  أن الجمهور كيانا اجتماعيا متأ را بوسائل الإعلام
 
 

 (الجزء الأول) وسائل الإعلام عوامل تطور دراسات جمهور :سادسةال اضرةالمح
  Propagandaالدعاية   -
  Advertising الإيهار  -



 :عوامل تطور دراسات الجمهور
ومختلفة من  العوامل المؤ رة في دراسة الجمهور يمكن تلخيصها في أربعة عناحر متداخلة في أسبابها ووسائلها إن         

 .إلا أنها ساهمت بشكل كبير في تطور دراسات وأبحا  جمهور وسائل الإعلام حيث أهدافها
 : Propagandaالدعاية  -

وسائل الإعلام الجماهيرية كقنوات لنشر الدعاية عل  نطاا  باستعمالارتبط ظهور دراسات الجمهور وتطورها          
فالدعاية هي مجموعة من المعلومات والبيانات حيث يتم استعمالها بكيفية يرغب فيها القادة الأقوياء وقد استلزم  ,واسع

رخة لوسائل الدعاية مواجهة الدعاية دراسة الجمهور من خلال دراسة المضامين الدعائية ومدى تأ يرها في الجماهير المتع
 . وقد استمرت الدعاية كمحرك تنشيط لدراسات الجمهور إلى يومنا

ولقد اعتمدت دراسات الجمهور عل  نتائج الأبحا  والتجارع السيكولوجية والسوسيولوجية وحتى الفيزيولوجية          
داروين ظفوا الدعاية الناأية عل  نتائج أبحا  و مكما كان الشأن مع الناأية والفايية فقد اعتمد   ,الف أجريت عل  الأفراد

(Darwin) هيجل و(Hegel)  اللذان قاما بدراسة الطبيعة البشرية للأفراد والجماعات والتفاعلات النفسية
لتصميم رسائل الدعاية  والاجتماعيكما استفاد الشيوعيون والليبراليون من نتائج علم النفس السلوكي   ,والاجتماعية

وماأالت الدعاية الإيديولوجية للأحزاع والتيارات الفكرية واحدة من أهم العوامل الكامنة وراء  المضادة أ ناء ابرع الباردة
أو الظرفية لتجنيده حول قضايا والأفكار وتستخدم لهذه  الانتخابيةدراسات الجمهور سواء تعلق الأمر بابملات 

 .عالية دقيقة ومتطورةالأغراض تقنيات 
 : Advertising الإشهار -

إ ا كانت الدعاية يي ا غير ظاهر بوخوح في تنشيط دراسات الجمهور ففي الإيهار يشترك الممولون غالبا وراء          
فإن الإيهار أو الإعلانات التجارية كانت هي المحرك البارأ في إعطاء دفع قوي  ,أهداف إنسانية وفكرية وعلمية

لدراسات الجمهور سواء في إعلان السلع المادية أو الغير مادية وقد ساهم الإيهار بصفة فعالة في تطور أبحا  ودراسات 
يق التأ ير المنتظر منها سواء في تغيير يهارية واستعمالها من درف المستهلك وتحقالجمهور و لك لضمان وحول الرسالة الا

وفق الققافة  الاستهلاكيةيهارية والققافة الرسائل الا وحياغة تعمل وسائل الإعلام عل  حنعحيث  ,السلوك أو توجيهل
بين الدعاية والإعلانات حيث تكاد تختفي الأهمية العلمية لبعض هذه العوامل مافهناك ارتباط و يق  ,السائدة الجماهيرية

أو  ئعلبضاسواء تعلق الأمر بادعاية يهارية ليست سوى يكل من أيكال الأو المواد الاعن بعضها البعض فالإعلانات 
دى لقيم السائدة لختلف اققافية لماليديولوجية و الأضامين جملة من المتحمل في  ات الوقت كذلك هي  معينة و  اتخدم
 ."الالقائمين بالاتص" يهاريةعدي ومرسلي الإعلانات الام
 
 

 (الجزء الثاني) وسائل الإعلام جمهورعوامل تطور دراسات  :سابعةال اضرةالمح

 Public Opinion الرأي العام  -
  Scientific Needs الاحتياجات العلمية  -



 : Public Opinion الرأي العام -
سلطات ابكومات عليها أن تقوم "من فكرة مفادها أن ( Public Opinion)تنطلق فكرة الرأي العام          

د يوبالتالي تستجيب لفكرة الديمقرادية إ ا في أي نظام ديمقرادي تسع  ابكومات إلى كسب تأي" بإرخاء المحكومين
كما أن بحو  الجمهور تكا فت خلال النصف   ,(كمقال) للانتخاباتالرعايا والمحافظة عل  مصابهم و لك تحسبا 

 من القرن العشرين خمن تطور الدراسات الإعلامية بصفة عامة حتى أحبحت هناك مؤسسات متخصصة في قياس القاني
الرأي العام بساع ابكومات والأحزاع والمصالح التجارية بما فيها وسائل الإعلام  اتها وتستعمل أحد  وأسرع الوسائل 

غير أن تلك الوسائل والأساليب ابديقة قد سهلت  ,لاتلالعلمية والتكنولوجية في دراسات توجهات الجمهور وانشغا
فرص التلاعب بالأفراد والتأ ير في الرأي العام والتحكم في المجتمع في بعض البلدان إن لم يكن في جميعها ولو بدرجات 

 .مختلفة
واأدهار أبحا  في تطور حقوا الإنسان للديمقرادية و وفي نفس السياا يمكن ابديث عن تأ ير الأفكار الجديدة          
الذي أنشأ جيلا جديدا من حقوا و  (5799)دراسات الجمهور خاحة بعد الإعلان العالمي بقوا الإنسان سنة و 

وعندما نتحد   ((RTI ابق في الإعلامالف سعت إلى تحسين حياة البشر وترقية حقوقهم والف يعد من أبرأها الإنسان 
وهذا فيما يتعلق بإحدار قانون أو عدة قوانين أساسية  هذا المجال عن الدولة في عن ابق في الإعلام يجب أن نتحد 

من حق الجمهور أن يطلع عل  المعلومات والآراء الف تلأ  لحيث أن, وتنظيمات تحكم السلوك الإعلامي في جميع مراحلل
 .ت الجمهور الإعلامية وإيباعهاوبالتالي يفترض أن تجرى دراسات للكشف عن احتياجا لاهتماماتلحاجياتل وتستجيب 

  :Scientific Needs الإحتياجات العلمية -
برأت اباجة إلى دراسة جمهور وسائل الإعلام دراسة معمقة ودقيقة لأهداف علمية أكاديمية في السنوات          

الأخيرة بعد التقدم الهائل في الدراسات المتعلقة بمصادر الرسائل الإعلامية ووسائل التبليغ والآثار الف قد تحد ها في 
وتوجهات الرأي العام وفرت مادة دسمة من المقاربات والنظريات  فالكم الهائل من الدراسات التو يقية ,حالات الجمهور

بعد  والاتصالالف دفعت الباحقين الإعلاميين إلى اختيارها وإعادة حياغتها علميا في  اولة لإ راء النظرية العلمية للإعلام 
 .أن استفادت من تقنيات البحث ابديقة

فالجمهور هو " لا وجود سوسيولوجي لوسائل الإعلام بدون جمهور"مفادها  وينطلق الباحقون العلميون من أرخية         
العلمي بجمهور وسائل الإعلام مع ظهور الوظائف  الاهتمامفقد كانت بداية  ,البعد السوسيولوجي لوسائل الإعلام

وسائل الإعلام  التعليمية والتربوية حيث أجرى علماء النفس السلوكي بحوثا يسرت دعم نظريات التعليم حيث أحبحت
وتخليصها من العموميات الف  الاتصالكما برأت اباجة إلى تدعيم نظريات   ,تستعمل لأغراض التعليم والتدريب المهني

فقد استفاد الباحقون الأكاديميون من الوسائل الفنية  ,الاجتماعيةبقت بها نتيجة تدريسها خمن فروع مختلفة للعلوم 
دراسة  الإعلام وسائل دراسة جمهور إلى اباجة الاتصال كما برأتفي دعم نظرية  جتماعيالاللمختبرات وعملية المس  

 قد والآثار الف التبليغ الإعلامية ووسائل الرسائل بمصادر الدراسات المتعلقة في الهائل التقدم بعد معمقة لأغراض عملية
 .جمهور بدون الإعلام سوسيولوجي لوسائل وجود لا أن أرخية تفيد من العلميون الباحقون الجمهور وينطلق في تحد ها

 (الجزء الأول) وسائل الإعلام السمات العامة والسلوكية لدراسة جمهور: ثامنةال اضرةالمح



 السمات الديموغرافية للجمهور -
 للجمهور (الأولية)السمات الفطرية  -
  السمات المكتسبة للجمهور -
 النوع أو الجنس -
 العمر أو السن -
 المستوى التعليمي -
 الاقتصادي  المستوى  -

 :السمات العامة والسلوكية لدراسة الجمهور
لوسيلة إعلامية معينة خرورية لتقديم معلومات حول جمهور معين مهمة و إن معرفة بنية وتركيبة الجمهور عملية           

هذا الجمهور  وأيضا معرفة خصائصأو المستعملين أو مستخدمي الوسائط الجديدة من حيث عدد المشاهدين أو القراء 
وخصائصل  (...الجنس المستوى الققافي والمستوى التعليمي ,السن)مقل  (Socio Demographic)السوسيوديموغرافية 

ل التحليل حيث اعتمدت معظم الدراسات المنجزة حول سلوك الفرد اتجاه وسائل الإعلام من خلا ,السلوكية
 .السوسيولوجي لتلك المتغيرات

 أن نرى فإننا الاجتماع علوم مجال في للدراسة تخضع الف والفردية الاجتماعية السمات تعدد من غم الر وعل          
 أذاط في تؤ ر والف الإعلام وسائل مع الاتصالي بالسلوك العلاقة  ات السمات هي بالدراسة الجديرة السمات أهم

 .والفردية الاجتماعية والسمات العامة السمات في والمتمقلة جمهورها تكون تفسير في وتساهم استخدامها
 :السمات الديموغرافية للجمهور -

حيث تكون  الاجتماعوالفردية الف تخضع للدراسة في مجال علوم  الاجتماعيةعل  الرغم من تعدد السمات          
الف تؤ ر و  ,وسائل الإعلاممختلف مع  الاتصالي ات العلاقة بالسلوك الف تكون السمات الجديرة بالدراسة هي السمات 

 الاجتماعيةفي تفسير تكون جمهورها والمتمقلة في السمات العامة والسمات بشكل كبير في أذاط استخدامها وتساهم 
  .حيث تساعد هذه السمات عل  التعرف وفهم جمهور وسائل الإعلام وسلوكل الاتصالي ,الفردية

 مع الاتصالي السلوك بأذاط اقتهعلاللجمهور و لك ل العامة لسماتوالاتصال با الإعلام بحو  حيث اهتمت         
لأفراد الجمهور والتعرف عل  حيث تساعد هذه السمات عل  فهم السلوك الاتصالي , ضامينهاممختلف و  الإعلام وسائل

تل في التعرض إلى وسائل التباين في الاستخدام بين أفراده وبذلك التعرف عل  مختلف أنواع الجمهور وميولاتل وتفضيلا
 :وتنقسم السمات العامة إلى عدة أقسام وهي اجتماعية دلالات الوحفية لإحصائياتل أحب  بحيث الإعلام

 
 
  :للجمهور (الأولية)السمات الفطرية  -أ

: تنسب للفرد منذ ولادتل مقلالف السمات القابتة و تلك الغير قابلة للتغيير أي أو الخصائص وهي السمات          
 .والانتماء العرقي والسلالاتالجنس  ,تاريخ ومكان الميلاد ,انتماءه إلى بلاده



  :السمات المكتسبة للجمهور -ب
 ,الوظيفة ابالة المدنية ,الدين الإقامة ,اللغة: هي السمات المتغيرة أو القابلة للتغيير مقلالسمات المكتسبة          
بحو  الإعلام اهتماما كبيرا بهذه السمات العامة في علاقتها بأذاط السلوك مع وسائل الإعلام ولقد عرفت  ...الدخل
في استخدامها وهكذا أحب  لهذه الإحصائيات  نتيجة لكون هذه السمات تساعد عل  تفسير التباينو لك  ,و تواها

أن بعض  (5797) منذ (Robert Merton)روبرت ميرتون الوحفية دلالات اجتماعية منذ أن لاحظ الباحث 
فهذه الف ات تشكل اتجاها لبحو  , لها دلالات في النمو   الإعلامي والدخل التعليم ,الجنس ,ت مقل السنسماال

ركيب جمهور المتلقين لمعرفة أنواعل الف تميل إلى وسيلة إعلامية معينة في أوقات مختلفة ونوع الإعلام يهدف إلى تحليل ت
 .المحتوى و لك لأسباع سياسية واقتصادية

وتستخدم الدراسات الإعلامية هذه السمات تبعا لطبيعة وأهداف أبحا  الجمهور إلا أن ف ات النوع والجنس          
أكقر السمات  من نجدهاأو المستوى الاقتصادي الدخل أو المستوى الققافي وكذلك مستوى والسن ومستوى التعليم 

 .في مجال أبحا  ودراسات جمهور وسائل الإعلام الديموغرافية استعمالا
  :Genderالنوع أو الجنس  -

نظرا و لك نساء الرجال و ال أونا  الإذكور و كل من ف ف الينقسم فيل الجمهور إلى  بالنسبة إلى النوع أو الجنس          
تبعا  وأيضا الاختلاف ,الف تبقها وسائل الإعلام نوع للرسائل الإعلاميةالاستجابات لدى كل  اختلاف/لقبوت تباين

كل من الذكور والإنا  الف يمكن إيباعها من خلال التعرض لوسائل الإعلام وكذلك عند  اجيات ابمصالح و لل
قناعية والذي الذكور والإنا  إأاء الرسائل الا حيث يتباين رد الفعل بين, لدى كل منهما اختلاف درجة قابلية الإقناع

 .انته  عدد من الدراسات إلى تحقيقل بأن الإنا  أكقر قابلية للإقناع عن الذكور
 :AGEالعمر أو السن  -

 توخ حيث  مختلفةو ف ات عمرية ت أتقسيما دارإنسانية إلى دراسة السلوك الإنساني في يتجل خبراء العلوم الإ         
السلوك الإنساني وهذه للف ات الف تعكس مستوى معين من الخبرات كل من بين  ما العلاقة العمرية  هذه الف ات

وعل  الرغم من أن بحو  , تطور سنوات عمرهبوالمهارات المتراكمة والمعلومات الف يضيفها الفرد إلى الإدار المرجعي 
بالمعايير الخاحة غالبا هذه المعايير ترتبط  العمرية إلا أنعلميا لمعايير تقسيم هذه الف ات  ا تقدم تفسير لم والاتصالالإعلام 

 .في دراسات وأبحا  جمهور وسائل الإعلامبتراكم الخبرات أو النضج البنائي 
استخدمت الف ات  (                )شرام  ويلبرو (Paul Lazarsfeld)لازارسفيلد بول فعند          

 ,(07-03) ,(17-15) من السنف ات ب لازارسفيلدالعمرية في تصنيف مراحل العمر عند الجمهور المبحو  حيث بدأ 
 ,فأعل  سنة 13...(07-03) ,(17-13) ثم 57إلى 53 الف ات بسن  تبدأ شراموفي دراسة  ,فأعل  ...(93-97)

وقد استخدم التأ ير العمري في عدد من الدراسات الخاحة بقراءة الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهور 
 .التسعينياتالمستمعين والمشاهدين في بريطانيا في 

 :Educational level المستوى التعليمي -

https://www.google.dz/search?q=Wilbur+Schramm&safe=active&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eBZuVIWdDoHqOs-mgbAJ&ved=0CCsQsAQ


والمهارات المكتسبة من درف المعارف والخبرات مختلف من تحديد مستوى  تمكن دراسة سمة المستوى التعليمي         
وأهمية  مدىويرجع  لك إلى من درف الدولة المعتمد التعليم المنظم  دوارعليها من خلال أ ونالف يتحصلأفراد الجمهور و 

الف توجل سلوك  الاجتماعيةوالتنش ة والمعارف المكتسبة من حيث التعليم  مختلف مراحل حياة الأفرادلتأ ير المدرسي عل  ا
المراحل التعليمية خلال المعرفة المكتسبة حيث تتباين هذه السلوكات بتباين , الف يتلقونهااتجاه الرسائل الإعلامية الأفراد 
 .المختلفة
ويعتبر إدما  ف ة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون خرورة موخوعية في المجتمعات الف ترتفع فيها نسبة الأمية          

السينما وتشاهد التلفزيون  ترتادو  الصحف لكنها تتعرض للصور أن هذه الف ة لا تقر ويرتفع تمقيلها في عينات البحث لأ
ظهر  انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة واستخدام الوسائط الجديدةمع بداية ظهور و و  ,وتستمع إلى الراديو

عل  الأمية التقليدية  نهائيتقريبا بشكل الف غطت و  المتطورة جديد من الأمية في مجتمعات الإعلام والمعلوماتيةآخر نوع 
 الذين يجهلون لغة المعلوماتيةالأفراد ف ة  أو (Computer Illiteracy) الأمية المعلوماتية الف تتمقل فيالمتعارف عليها و 

 .أو استخدام الوسائط الجديدة (لغة الاتصال مع اباسوع)الإلكترونية 
 :Economic levelالاقتصادي  المستوى  -

وخعهم و  ف تتلاءمل الإعلامية الائف ة الدخل وقدرة الأفراد عل  اقتناء الوسالمستوى الاقتصادي وتحدد هذه سمة          
نظرا  في وحف الجمهور ظ  هذه السمة بالاهتمام الواسععل  استهلاك السلع والخدمات ولذلك تحأيضا و  الاقتصادي
بالإخافة إلى  لك تعكس سمة المستوى الاقتصادي عنصر عامل الوقت  الكبير بخطط ابملات الأيهارية لارتبادها

وللتفريق بين مستويات الدخل يلجأ الباحقون إلى الجديدة  طم الوسائالمتوفر للقراءة أو المشاهدة أو الاستماع أو استخدا
 :أحد الخيارين

 ,توسطالم ,عاليال مستوى الدخل ومقالا عن  لك: الاقتصاديةوضع مستويات ثلاثية أو خماسية تعبر عن الحالة  -أ
 .أو بدون دخل تحت المتوسط ,فوا المتوسط ,نخفضالم

 ,(د  53333)مقلا المادية  أو قيمتل مقل معدلات الدخل: الاقتصاديةوصف المؤشرات الدالة على الحالة  -ب
 ,أستا  ,مدير ,موظف)ة المعروفة يعائدات الوظيفمن خلال الأو  (د  93333-13333) ,(د  53333-13333)

حي )كان الإقامة فيما يتعلق أيضا بمأو  (... منزل, يقة ,فيلا)نوع المسكن وحجمل من خلال أو  (... بطال ,عامل
 . (... عشوائي ,راقي ,يعأ
الخط أيضا امتلاك ايتراك و  أجهزة اباسوعأجهزة التلفزيون والراديو و وسائل الإعلام كملكية فيما يخص أما          
فهذه المؤيرات عل  سبيل المقال تختلف من مجتمع  الصحف والمجلاتأو في  الانترنتفي يبكة  كذلك الايتراكالهاتفي و 
 .   من المجتمعات السائدة في كل مجتمع والاقتصادية الاجتماعيةلظروف لاختلاف اتبعا وهذا إلى آخر 
 ,أعزع) وهذه السمات الديموغرافية الأربعة الأكقر استعمالا ولكن هناك سمات أخرى كابالة العائلية مقلا          

أو اللغة أو مكان الميلاد وغيرها من السمات الف تهتم بها  (مدينة ,قرية ,ريف)أو مكان الإقامة  (أم ,أع ,متزو 
المقال وليس ابصر تختلف من مجتمع لآخر  سبيل عل  هي المؤيرات وهذه الإحصائيات ومراجع علم النفس والسكان

 . حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع



 (الجزء الثاني) وسائل الإعلام السمات العامة والسلوكية لدراسة جمهور: تاسعةال اضرةالمح
 :الاجتماعيةالسمات السوسيولوجية   -

 (Diversity)التنوع  -
  (Dispersion)التشتت  -
  (Anonymity) المجهولية -
 (Unstable Social Existence) غير مستقر في الزمن والمكانللجمهور  الاجتماعيوجود ال -
 (Heterogeneity) فيما بين أفراد الجمهور عدم التجانس -
 (Large Size) بجم الواسعا -
 (Lack of Social Organization) الاجتماعي للجمهورالتنظيم  غياع -

أو  يتم من خلالها النظرساس بالزاوية الف بالأيتعلق  جتماعية أو السوسيولوجية فإن الأمرالاالسمات فيما يخص          
من  ةأو غير معلوم ةمعلوم يةمجرد حصيلة عددك و لك من خلال التطرا إليل جمهور وسائل الإعلام تناول مسألة

أن هذا  وإعلامية معينة أ ائلوس والف يتم تلقيها من خلالرسائل إعلامية معينة ليشتركون في تعرخهم الذين الأفراد 
 مكم سلوكياتهالف تحفيها بعض السمات الخاحة بالأفراد و  تلاي تالف قد جماعة اجتماعية الجمهور عبارة عن مجرد 

كرس الباحث ديموغرافي  -السوسيو الاتجاهفي سياا و  , ددة فرديةخوابط خوابط ومعايير اجتماعية أكقر منها 
الف  جهدا معتبرا في البحث عن سمات الجمهور السوسيولوجية (5715) (Ennis) إينيسالسوسيولوجي الأمريكي 

 .تنطبق عل  الجماعة ووخع عددا من السمات الف حاول الباحقون الإعلاميون تطبيقها عل  جمهور وسائل الإعلام
 بين ابدود الظاهرية لأي تجمع وخصائص البنية الداخلية التمييز إينيس الانطلاا من خلال  اولةانت نقطة وك         

موجودة مسبقا معينة مواحفات جماعة  معينعل  جمهور ه الخصائص هذفإ ا انطبقت  ,(Internal Structure)لل 
لجماعة ذه ااكتسب هذا الجمهور خصائص البنية الداخلية له( ...خاحة أعضاء جمعية أو مجموعة  لية ,جمهور عام)مقلا 
 ,و يرفضأعلام يقبل الفرد في جمهور وسائل الإف. ...الالتزامدرجة  والاستقرار في الزمن وكذلك ابجم خاحية: مقل

و يدتل ولذلك كانت أعل  قرار اختياره وتفضيلل ومستوى هذا التفضيل  اعلام بناءيتعرض لوسائل الإ و لاأيتعرض 
علام دار استخدام الفرد لوسائل الإإفي  لالتفضيل وكقافت اويدة هذ الاهتمامو أسباع التفضيل أالبدايات في البحث عن 

 للتأكيداا دعا  الاستخدامهذا  وأسباعالجمهور  باستخدامس لة الخاحة جابة عل  الألإلى  تواها و لك لإوالتعرض 
حيث يتميز جمهور وسائل الإعلام  ,ذاط السلوكأذطا من  باعتباره الاستخدامعل  البناء النفسي للفرد في علاقتل بقرار 

 :عامة بمجموعة من الخصائص والمميزات ومن أهمها
 علام بالتنوع يمتاأ جمهور وسائل الإ(Diversity)  حيث وأفراده فهو جمهور مختلف من حيث تركيبتل

يضم هذا الجمهور أفرادا ينتمون إلى جماعات مختلفة وبذلك فهؤلاء الأفراد يختلفون أيضا في المصالح والأهداف ومنل فإنهم 
 .الف يسعون إلى ايباعها من خلال تعرخهم للمضامين الإعلامية أيضا يختلفون في الرغبات واباجات

  بالتشتت يوحف جمهور وسائل الإعلام(Dispersion)  أماكن في  أفراد هذا الجمهورإ  يتواجد
 منها وخاحة الجديدة الإعلام والاتصالالمكقف لتكنولوجيات  الاستخدام ومعولاحقا  ,متباعدةمختلفة و أوخاع و 



 (Global) كونيآخرا جديدا وهو البعد البعدا  الجمهورهذا اكتسب  (New Media) الجديدةالإعلام وسائط 
 في نفس الزمنو أخف  عليل حفة التواجد الكلي في كل مكان  كما   دد المكانغير  منلجعل والذي 

(Ubiquitous). 
  أو المجهولية بين أفراده ما  بعدم التعارفعن غيره من أنواع الجمهور الأخرى يمتاأ جمهور وسائل الإعلام 

(Anonymity) فأفراده مجهولين وغير معروفين بذواتهم لدى بعضهم البعض وأيضا بالنسبة إلى القائم بالاتصال 
فالجمهور يتكون من مجموعة من الأفراد وهؤلاء الأفراد لا يعرفون بعضهم البعض وبذلك فإن استجاباتهم تختلف  (المرسل)

 .ي إليها هؤلاء الأفرادالف ينتم باختلاف الجماعات من فرد لآخر وأيضا تختلف
  يتوأع أفراد الجمهور عبر أماكن مختلفة حيث لا يتاح للأفراد التفاعل مع بعضهم البعض ولكنهم قد

وجود وبذلك فال (...مكان العمل المقه  ,الأهل, الأسرة) أو  دد يتفاعلون مع بعض خمن تنظيم اجتماعي معين
وهذا ما يتنافى ورغبة المرسل  (Unstable Social Existence) غير مستقر في الزمن والمكانللجمهور  الاجتماعي

أكبر عدد من جذع اهتمام يسعون أيضا إلى  أححاع المؤسسات الإعلامية الذينأو القائم بالاتصال وكذلك أهداف 
وبذلك سعي هذه المؤسسات إلى   جم جمهورهاالوسيلة الإعلامية تتوقف عل  حومكانة أهمية أفراد الجمهور و لك لأن 

 . يهاريةأكبر قدر من مساحة الإعلانات الا كسب
 لذلك يغيب عامل التواحل الاجتماعي  فيما بينهم أفراد الجمهور منعزلون عن بعضهم البعض ومتباعدون

 اد الجمهور غير متجانسينفأفر  (Heterogeneity) فيما بين أفراد الجمهور عدم التجانسفيما بينهم وهذا ما يؤدي إلى 
درجات أيضا في واهتماماتهم و  رغباتهمفي ومختلفين  متمايزين يجعلهم وهذا مامن حيث اباجات والأهداف والمصالح 

المضامين "للرسائل الإعلامية أو تأويلهم وفي قراءتهم وتفسيرهم  الاتصاليأيضا في سلوكهم إدراكهم وبذلك فهم متمايزون 
 .(Media content) "الإعلامية

 أو يمتاأ جمهور وسائل الإعلام بكبر حجمل وعدم  دوديتل وأيضا بمجهوليتل بالنسبة إلى القائم بالاتصال 

وبذلك فإن هذا القائم بالاتصال يعد ويبث رسائلل الإعلامية إلى جمهور عام وليس لأفراد  ددين بذواتهم وأيضا  لالمرس
 (Large Size) بجم الواسعفامتياأ الجمهور با وبتحقيق الأهداف أم فشلها مع جهلل بوحول الرسالة من عدمها

المتعارف عليها  الأخرىالجمهور بكقير من أيكال وأكبر أوسع فهو  (Masses) في الغالب يكل الجماهيريتخذ  يجعلل
 .(...(Public) الجمهور العام, (Community) الجماعة ,(Group) المجموعة)مقل 

  الاجتماعي التنظيم  غياعامتياأ جمهور وسائل الإعلام بابجم الواسع والتباعد بين أفراده يؤدي إلى
البعض  بعضهمأفراده ل ةوعدم معرف الجمهور عناحربين تباعد فال (Lack of Social Organization) للجمهور

وهذا باعتبارهم عناحر أو أفراد من أو الدخول في تنظيمات اجتماعية  التضامنوأيضا عل   يفقدهم القدرة عل  التوحد
ر معين كأن يكون أفراد الجمهور من مشاهدي التلفزيون أو قراء الصحف أو جمهو  جماعات معينة أو مجتمعات أو من

 ....مستمعي الإ اعة أو من مستخدمي الأنترنت
ة يمتلك جمهور وسائل الإعلام خاحية أخرى مهمة والمتمقلة في بالإخافة إلى هذه المميزات والخصائص السابق         

امتلاكل خاحية إنهاء الاتصال إ ا ما أراد تجنب تلقي الرسالة الف لا تتواءم أو تتفق وآرائل ووجهات نظره أو لرفضل 



تلاف القراءات التعرض للرسالة أو لاختلاف تفسير الرسالة من فرد إلى آخر فرسالة واحدة لها عدة معاني وهذا باخ
عن العوامل الأخرى ولكن بتدخل يروط تاريخية  يتم انتاجل بمعزل من جانب ومن جانب آخر فإن النص لا والتفسيرات

 .     تعطي للنص دلالتل ومعناه
 (الجزء الثالث) وسائل الإعلام السمات العامة والسلوكية لدراسة جمهور: عاشرةال اضرةالمح

 :الاجتماعية /السمات السوسيولوجية
 Social Differentiationالاجتماعي التمايز  -

 Social Interactionالاجتماعي التفاعل  -
  Normative Control Systems المعيارية رقابةال ظمةأن  -
لسلوك أي  الاجتماعي لا ة جوانب رأى أنها حاسمة في تحديد الطابع بوخع منذ بداية الستينيات  إينيس قام         

 :التاليكجماعة عممها كتاع وباحقون إعلاميون بعده عل  جمهور وسائل الإعلام ولو بدرجات متفاوتة وهي  
  الاجتماعي التمايز Social Differentiation 
  الاجتماعي التفاعلSocial Interaction 
 المعيارية رقابةال ظمةأن  Normative Control Systems  

 :Social Differentiationالاجتماعي التمايز  -
نتيجة للتخصص وتقسيم العمل و لك  الاجتماعيةإلى تباين المراكز والأدوار  الاجتماعي يشير مصطل  التمايز         

يؤدي إلى تكاملها وظيفيا كما قد  فتمايز الأدوار الاجتماعيةوظيفيا مطلبا أساسيا للنظم  الاجتماعيةتمايز الأدوار  ويعد
 أو الاقتصادية الاجتماعية أومقل دور الرجل والمرأة ودور الفرد المرتبط بطبقتل  إلى تمايز الأدوار المعطاة يشير المصطل 

تأجيل  مناقشة خصائص البنية الداخلية للجمهورمن خلال هذه المرحلة حيث يتم الاجتماعية الطبقات مابين تمايز ال
حيث يتم التمييز مابين نوعين من  لمختلف ف ات الجمهور وكيفية تكوينها جتماعيالاالتطرا إلى مسألة الإيباع 

 بلومرللجمهور كشكل من أيكال التجمعات البشرية والف لخصها " الظاهرية"معطيات تتعلق بالعوامل : المعطيات
 المكاني في ابجم الواسع وعدم التجانس وعدم التعارف والتباعد وآخرون (Blumer 1939, Mills 1956) وميلز

التمييز لا بد من حيث , إينيسسماها  كماوغياع التنظيم والرقابة الاجتماعية ومعطيات تخص خصائص البنية الداخلية  
حنفها  كما عند الأفراد   اباجاتومابين مفهوم الإيباع لمختلف  مابين أفراد الجماعة الاجتماعيابديث عن التمايز  في

لأفراد الجماعة عند  الاجتماعية الاختلافاتوبين  (Lazarsfeld) رسفالدلازاو (Katz) كاتز الباحقين كل من
وسائل  مختلف اباجات والف يتطلب منللكشف عن و لك   إيباع اباجات يخص دراسة الجمهورعملية ف إينيس

ف ات اباجيات لدى مختلف  باختلافيتعلق إنل ف الاجتماعيالتمايز فيما يخص أما  ,إيباعهاالعمل عل  الإعلام 
 .الواحدة من الجمهورأو الشريحة الجمهور ولدى أفراد الف ة  ويرائ 
من فدراسات تأ ير وسائل الإعلام عل  الجمهور تعد من أكقر المسائل الف أثارت اهتمامات المدرسة الأمريكية          
القرن الماخي إلى الآن لاأالت النظرية الإعلامية خمسينيات  البحو  الإمبريقية خاحة في مجال التأ ير التلفزيوني فمنخلال 

الأمريكية في تصورها حول حجم تأ ير التلفزيون مابين تأ ير قوي مباير فمحدود إلى تأ ير معتدل والف انتهت في الأخير 



وبالمقابل , علاقةإلى التأ ير القوي الذي يعتمد عل  جملة من العوامل والمتغيرات الف قد تضعف أو تقوى معها ال
فالنظريات الأوربية الف بدأ الاهتمام بها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية والف تعطي لوسائل الإعلام دورا تأ يريا كبيرا  
كما نجد في نظرية الهيمنة ونظرية الققافة والنظريات التقدمية الأخرى الف تتبع مدرسة فرانكفورت وتلك الف تتبع المدرسة 

فإنل طلق من هذا المنو , مريكية  ات الأحول الماركسية الخاحة بالتبعية والمدرسة الأمريكية  ات الأحول غير الماركسيةالأ
عند الجمهور وأيضا  للرسائل الإعلامية والاستجابةودرجة الإدراك  والاهتماماتالمصالح  م اختلاف مابيناعل  الدو يوجد 

السلوك  كوينالعوامل الف تتدخل في تمجموعة  اتتحكم فيه عينجمهور م اتوكسل وعليل فإن درجة التأ يراختلاف في 
الف أجريت  مبريقيةومهما يكن من أمر فإن الدراسات والأبحا  الإ الاجتماعيةللجماعات لمختلف الاجتماعي العام 

عل  جمهور وسائل الإعلام أ بتت وجود اختلافات يكلية وجوهرية عند جمهور وسائل الإعلام المختلفة وعند جمهور 
 :الوسيلة الواحدة ويمكن تلخيص هذه الفروا فيما يلي

  :Interests and Concernsوالاهتمامات اختلاف المصالح  -أ
حيث أنل من المعروف بديهيا التباين وعدم التجانس مابين مختلف مصالح واهتمامات ورغبات أفراد الجمهور في          

استخدام وسائل الإعلام وهذا ما يفسره أيضا اختلاف وتنوع الرسائل والمضامين الإعلامية الموجهة إلى الجمهور سواء 
حيث تختلف الدوافع وابوافز الف تجعل ,  الوسائل الموجهة إلى جماعة واحدةبالنسبة إلى الوسيلة الواحدة أو بالنسبة إلى

الجمهور يقبل عل  تفضيل مضمون أو رسالة إعلامية دون غيرها حيث يتوجب هنا التمييز مابين التمايز الاجتماعي 
 .وإيباع اباجات

 :Perception Degrees اختلاف درجات الإدراك -ب
الذي  مستوى الإدراك العقلي وابسي بين كل من ما الاختلافمن خلال  الاجتماعيتمايز ال تبين أيضاي         

الرسائل وهي العوامل الف تحدد مواقف أفراد الجمهور اتجاه المضامين و  التربية والققافةمختلف عوامل التعليم و يتوقف عل  
جمهور وسائل الاجتماعي مابين مختلف أفراد التمايز وتأويلها حيث أدى مفهوم  فهمهافي عملية والوسائل الإعلامية و 
  .قادة الرأيأيضا و  ي مقاربف تدفق الاتصال عل  مرحلتين مفهومكل من الإعلام إلى ظهور  

 :Degrees Effects التأثير درجاتاختلاف  -ج
لمضمون الرسائل الإعلامية يختلف  ت أفراد الجمهوراستجابامختلف أن لوحظ في دراسات جمهور وسائل الإعلام          

نتيجة لجملة من  و لك أفراد الف ة الواحدة من الجمهور الواحدكما تختلف هذه الاستجابات مابين من ف ة إلى أخرى  
 .للجمهور والققافية الاجتماعيةوالبي ة الإعلامية الرسالة أيضا بالوسيلة و بالجمهور  اتل و المتعلقة العوامل 

 
 :Social Interactionالاجتماعي التفاعل  -

من الاهتمام بمجموعة  وسائل الإعلاملمختلف الذي يقيره التعرض  الاجتماعيالتفاعل  تطلب دراسة موخوعت         
 : وهي كالتالي توخي  هذه الظاهرةابراأ و في  ظاهرتتدخل بشكل والف العناحر 

  :Sociability of Audience Behavor اجتماعية سلوك الجمهور -أ



الف  لطبيعةلاختلاف اأفراد الجمهور تبعا  اتتلف سلوكتخ يصطبغ سلوك الجمهور عامة بصفتل الاجتماعية حيث         
 (Freidson فريدسونحيث أن الف يستعملها أو يتعرض لها  (Medium)الوسيط الرسالة تميز كل من الوسيلة و 

لمقال كان قد استخلص منذ بداية النصف القاني من القرن الماخي أي بداية دخول التلفزيون فضاء اعل  سبيل  1953)
حتى أحب  الناس ينظرون إلى أعمال فردية مقل  الاجتماعيةأن وسائل الإعلام أقحمت في جل نشادات ابياة  الاتصال

وسط العائلة تعرض رسائل إعلامية  ل الف تشاهدافالتلفزة عل  سبيل المق ,الذهاع إلى السينما عل  أنها سلوك اجتماعي
يتفاعل معها أفراد العائلة ويتفاعلون مع بعضهم البعض لما توفره لهم من موخوعات للحديث وتبادل الآراء والأحاسيس 

تستعمل بشكل فردي من درف أفراد الجمهور كقراءة كتاع أو تصف   بعض وسائل الإعلامف ,وربما تبني مواقف مشتركة
يؤ ر في عملية تفاعل أفراد الجمهور  إلا أن هذا الأمر لا, الاجتماعيعن المحيط  الانعزالاستعمالها جريدة والف تتطلب في 

ريق مختلف النقايات وابوارات المبايرة أو الغير مع بعضهم البعض بل تصب  غالبا مصدرا لهذا التفاعل و لك عن د
مبايرة الف قد تنشأ بين أفراد الجمهور وبذلك تصب  نوعا من أنواع السلوكات الاجتماعية الف تجمع مابين أفراد 

 الإعلام وسائل وظائف لتحديد بذلت الجهود الف وقد أ بتت الدراسات في مجال الأبحا  الإعلامية أن, الجمهور
الوظائف  من مجموعة تمارس الف الأنظمة من مجموعة تعزأ الإعلام بمجموعها أن وسائل مفاده مفهوم من انطلقت
 الرؤية وتأخذ بمفهوم الوظيفية البنائية الأولى تأخذ رؤيتين خلال من الوظائف هذه قراءة للبناء الاجتماعي ويمكن اللاأمة
 .ز عملية التفاعل الاجتماعي الف تنشأ مابين أفراد الجمهوروبذلك تعزي الفردية الوظيفية بمفهوم القانية

 :Social Usesالاجتماعية  الاستعمالات -ب
بر خاحة وسائل الإعلام  ات السمة الجماهيرية والف تعت والاتصالن استعمال وسائل الإعلام يظهر جليا أ         

فراد الجمهور في استعمال أوفي هذا الصدد أجريت عدة دراسات تناولت موخوع مشاركة  عملا اجتماعيا بالدرجة الأولى
 ((1992-1986الف أجريت في الفترة مابين  (David Morley)ديفيد مورلي وسائل الإعلام خاحة منها دراسة 

وهي الدراسات الف ركزت عل  موخوع مشاركة أفراد العائلة في استعمال مختلف وسائل الإعلام من خلال الفضاء 
هذه الدراسات هي الدراسات الف و  (James Lull , 1982) جيمس لولفضاء المنزل وكذلك دراسة و المشترك 

وسائل الإعلام وقد سمي هذا الإدار ذطية  لاستعمال الاجتماعيتوحلت إلى وخع إدار يتجل  من خلالل الطابع 
 .الهيمنة/الاجتماعي والكفاءةوالتعلم  التجنب/والانضمام تيةاوالعلاق تتضمن الجوانب البنيويةو الاجتماعي  الاستعمال
 (Structure)بنية عائلة باعتبارها وحدة أو أفراد الالف تجمع مابين علاقات بمختلف الهذه الجوانب  حيث تهتم         

باعقة للخلفيات المشتركة الف تسهم في بناء وتنظيم العلاقات الاجتماعية والف تساهم أيضا في خلق وتكوين مختلف 
فراد الجمهور أ اتل الى ايباع حاجات  المواقف والنقايات والمواخيع المشتركة بين أفراد العائلة والف تؤدي في الوقت

 الفرد استخدام بين للعلاقة العام المنطلق الإعلام هي وسائل استخدام عبر اباجات تلك إيباع في الفرد فرغبة المختلفة
 .المتعددة من إيباع للحاجات للحاجات الاستخدام هذا يحققل وما الإعلام لوسائل
الذي  الاجتماعيوتعلم قواعد السلوك  الاجتماعيةينصرف التفكير إلى التنش ة  الاجتماعيوفيما يتعلق بالتعلم          

  الاجتماعي الانسجامينطلق من الأسرة إ  أن استعمال وسائل الإعلام في الفضاء الأسري يسهم إلى حد كبير في تدعيم 
الهيمنة من هذه النمطية يرى الباحقون أن استعمال /وبخصوص جانب الكفاءة ككل انطلاقا من العلاقات البنيوية الأسرية

http://audience-studies.over-blog.com/article-32465735.html#_ftn15


 المعلومات الآنية الف تمكن بعض الأفراد بحكم تمايزهم من اكتساع كفاءات ومهارات وسائل الإعلام يعمل عل  توفير
 .جديدة يسم  استعمالها من التفوا عل  الآخرين وبالتالي الهيمنة عليهم وفقا لمبدأ الجدارة

 :Social Isolationالاجتماعية العزلة  -ج
الأمر تعلق هذه النقطة باستعمال وسائل الإعلام بشكل منعزل عن باقي أفراد الجمهور خاحة إ ا ما تعلق وت         

يكل من أيكال العزلة  نفسية سيكولوجية والف ترى بأنهاأاوية  ا الأمر منتفسير هذحيث تم  فيل المفرط بالاستعمال
والهروع من الواقع  وهو والعزلة  الرغبة والميل للوحدةيعزأ  لمختلف وسائل الإعلامالفردي  الاستعمالأن  حيث  الذاتية

ويخلق نوعا من  الذي لا يقل أهمية عن النمو المعرفي الصحي والانفعالي الاجتماعييقلل من التفاعل والنمو  الأمر الذي
 ( )Horny 1967 هورنيوأما , العجز عن مقاومة أفراد الجمهور لمختلف الضغودات الف تواجهل في حياتل اليومية

دار ذو وتطور إيباع حاجات معينة في لى تبني خططا  ددة لإإالمختلفة تؤدي بالفرد  الاجتماعيةن خبرات ابياة أفيرى 
والف يكون فيها الفرد  (عن الناس ابعيد الاتجاه)يتبلور من خلال خطة  الاجتماعيةنسانية وسلوك العزلة العلاقات الإ

, المختلفة الاجتماعية الاتصالاتو الخوف من الخوض في تفاحيل أ والارتباك والالتزاملى سلوك المحافظة والتكتم إميالا 
متلاك الفرد أو لفقدانل للمهارات اهي نتيجة لعدم  الاجتماعيةلى أن العزلة إ (Bandura1973) باندوراويشير 

وأن هناك عوامل بي ية ويخصية تؤ ر في هذا السلوك فالتفسيرات التشاؤمية   بالآخرينالف تعزأ من ارتبادل   الاجتماعية
الف يمر بها مقل الصدمات العادفية المرتبطة  والأحدا ودرائق التفكير غير الموخوعية حول الذات والناس  والانهزامية
 .الاجتماعيةمن العلاقات  لوانسحابو فقدان يخص عزيز هي الف تسهم في عزلة الفرد أ والترمل الانفصالبحالات 
تتجل  بصفة خاحة لدى الأوساط المهمشة اجتماعيا مقل المرخ  أن هذه الظاهرة  علي قسايسيةويرى          

هل وسائل  :ناوالعجزة والعادلين عن العمل والفقراء والمتقاعدين وربات البيوت وقد درحت هنا مسألتان تبدوان متعارخت
المتدنية  الاجتماعية؟ أم أن الظروف الاجتماعيةوتحسين العلاقات  الاجتماعي للانسجامالإعلام تعمل في اتجاه مناقض 

في هذا الصدد أ بتت الدراسات ابديقة أن ف؟ الاجتماعيةهي الف تدفع إلى استعمال وسائل الإعلام لتدعيم العزلة 
المتدنية وتطويره وأن الظروف الاجتماعية  "الاجتماعيالتواحل "عمل في اتجاه تحسين المكقف لوسائل الإعلام ي الاستعمال

  .التوترات النفسية الف يتعرض لها هؤلاء المعوأون هي الف تحرم الناس من استعمال وسائل الإعلام للتخفيف من حدة

 :Audience/Sender Relationship لمرسلبا علاقة الجمهور -د
سمات التفاعل الاجتماعي هي تلك العلاقة الف تجمع بين كل من المرسل والمستقبل باعتبارهما درفا إحدى          

وجوهرها حيث تقوم تلك العلاقات الاجتماعية عل  اتصال المرسل بالجمهور سواء كان الاتصال  العملية الاتصالية
سواء منها السلوكية  الاستجاباتفي  اتإلى إحدا  تغيير هذا الاتصال يهدف حيث , بشكل مباير أو غير مباير

حيث ينظر إلى هذه العلاقة بين المرسل والمستقبل من خلال  ,(الجمهور)للمستقبل  الظاهرة أو غير الظاهرةالاستجابات 
 : وسائل الإعلام من خلال مستويين ا نين وهما

 .عند توجيل المرسل الرسالة الإعلامية إلى المستقبلين والف يسع  من خلالها إلى ربط اتصال معهم :أولا
الوحول إلى نفس الأهداف عن دريق وسائل  (القائم بالاتصال)والمرسل  (الجمهور)كل من المستقبل   سعيعند  :ثانيا

 .الإعلام



يقيمها أفراد من الجمهور مع  بعدعلاقات وهمية افتراخية عن ويمكن أن ينظر إلى هذه العلاقة أيضا من خلال          
وعل  جتماعي الاوقد سمي هذا النوع من العلاقات بشبل التفاعل  إعلاميايخصيات أو نجوم إعلامية أو فنية مسوقة 

ن خلال الرغم من حعوبة الدراسة العلمية لمقل هذه الظاهرة فإنها تزداد اتساعا حيث أحبحت ظاهرة مألوفة تماما م
والأفلام الخيالية وأفلام المغامرات بجميع أنواعها ونجوم " الصابونية"الأوهام الف تخلقها لدى ف ات من جمهور المسلسلات 

حيث يتحد  بعض الأفراد عن نوع من العلاقة مع النجوم بكيفية يصعب في  ,الموسيق  وغناء الراي والبوع والراع
واقع وخاحة مع انتشار يبكة الأنترنت والإقبال عل  مواقع الدردية ونوادي ابوار أغلب الأحيان الفصل بين الخيال وال
أدلق عليل اسم التفاعل الاجتماعي  علي قسايسيةهذا النوع من العلاقات يقول , الف تخلق نوعا من العلاقة يبل واقعية

 الاجتماعيوهذا النوع من العلاقات يؤدي إلى ما يسم  في علم النفس " الإلكتروني الاجتماعيالتفاعل " الافتراخي أو
  ....الملبس و الهي ة إلخو المتلقي أو يشبل نفسل ببطلل المفضل في السلوك  يتماه حيث  بالتماهي

 : Normative Control Systems المعيارية رقابةال ظمةأن -
وسائل الإعلام تبدو للوهلة الأولى متعارخة مع الرأي القائل بأن  ستعمالباإن وجود أنظمة معيارية متعلقة          

 دبيعة هذه الوسائل"أن  عزي عبد الرحمانوسائل الإعلام وجدت لنشاط إخافي لملء أوقات الفراغ حيث يعتقد 
هذه الوسائل  تاريخيا ارتبط ظهور" مضيفا" ترفيهية تخادب الجمهور وهو في حالة استرخاء آخر النهار (السمعية البصرية)

جزئيا باباجة إلى ملء أوقات الفراغ بعد انخفاض ساعات العمل بفضل التطور التكنولوجي وهي بالتالي ليست لها 
 .التزامات اجتماعية

الذي يعتبر وسائل الإعلام الجماهيرية في قمة الهرم الذي  (Denis McQuail) دينيس ماكويلتوحل ولقد          
إلى خبط اباجيات الف تلبيها وسائل الإعلام وهي تتوأع ما بين اكتساع  الاتصالياقترحل للمستويات المؤلفة للحقل 

ومن حلب   ددا في مقابل  لك ,تجاهاتوالاودعم السلوك  ندما الاالأخبار والمعلومات عن البي ة المحيطة وتحقيق 
والتركيب الهوياتي الشخصي  الاجتماعيةاباجيات المعلنة وظائف الإعلام المتمقلة في تحقيق الفهم والمراقبة ودعم العلاقات 

 الاعتقادهذا يزيد من تعزيز وما  ,وأيضا وظيفة الترفيل الاجتماعيوالتفاعل  الاجتماعي الالتحامللفرد ووظيفة  والاجتماعي
بما  الاجتماعية الأخرى المؤسسات غير خاخعة للرقابة نسبيا كما هو الأمر بالنسبة إلى باقي أن استعمال وسائل الإعلام 

وجود أنظمة قيم اجتماعية تنظم أن الدراسات والأبحا  الف تناولت موخوع جمهور وسائل الإعلام لم تتناول في غالبها 
 : بطرا مختلفة (Média Behavior) سلوك وسائل الإعلام

 .هناك قيم تحكم المحتوى وتفرا غالبا بين  توى هذه الوسيلة و توى وسيلة أخرى وفقا للسياا :أولا  
 .الأخرى للوقت الاستعمالاتهناك تقييم لمختلف وسائل الإعلام والوقت الذي يخصص للتعرض لها مقابل  :ثانيا  

 .يتوقع الجمهور أن لمنتجي وموأعي وسائل الإعلام التزامات عقدية اجتماعية بتقديم بعض الخدمات العمومية :ثالثا
ن يكون  تواها متوافقا والقيم السائدة في المجتمع والف تعمل أحيث يتوقع أفراد الجمهور من وسائل الإعلام         

التربوية والدينية والف يفترض فيها تقديم  تويات الققافة والتربية بالمواأاة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى الأسرية و 
إليها الجماعة للتحكم في حالات  أتلج العمليات والوسائل الفمن خلال , والأخلاا وفقا للمعايير الضابطة للمجتمع



الوقت نفسل أداة من  تنظيم السلوك يعتبر في ن كل ما يعتبر وسيلة من وسائلأو  جتماعيةالاعن المعايير  الانحراف
 .الاجتماعي الضبط أدوات
مؤسسات الضبط  حيث أن كل ذط من أذاط المجتمع هو عبارة عن عالم حغير يتألف من جماعات وأن        

وسائل الإعلام تقوم بوظيفة ف ويدخل خمن  لك عمل وسائل الإعلام الاجتماعي تختلف باختلاف تلك الجماعات
اا يعزأ التحليل الوظيفي  الاجتماعي قافية تربوية أحيانا معلنة وأحيانا غير  لك وهي وظيفة استدعاء الققافي للضبط 

لققافية وتموقعها في جوهر ما هو اجتماعي سواء في أذاط سلوك الفرد أو لوسائل الإعلام بحكم جوهرية المسألة ا
تنقل درائق  الاجتماعيةة يالإنسانية تتميز بوجود الققافة والتقاليد الققافية والواقع الاجتماعيةفابياة  ,الجماعات أو المجتمع

  الجمهور بغض النظر عن نوع ويدة هذا بمعنى أن لمختلف وسائل الإعلام قوة تأ ير عل, التفكير والشعور والتفاعل
إلى جانب قوة وسائل الإعلام من ناحية كونها مصدرا للمعلومات وموأعة ف (...خعيف/قوي, غير مباير/مباير)التأ ير 

لها وتطور أدواتها في الإحادة السريعة وأحيانا الفورية لما هو حد  آني فإنها تمقل مصدرا أساسيا اليوم في تشكيل رأس 
دخل في تشكيل المخيال والت الاجتماعيالمال الرمزي للأفراد والجماهير و لك من خلال أداء وظيفة نقل الترا  

  .الاجتماعيةوالتمقلات 

مع  (Conformity)م عموما ينتظر الجمهور من وسائل الإعلام أن توفر لل الإعلام والتعليم والترفيل في تطابق تا        
من الرقابة قواعد الذوا الرفيع ومن جهتها تعتبر وسائل الإعلام الف تعمل في ظل المبادئ الليبرالية هذه المطالب نوعا 

الأمر الذي أدى إلى التفكير في وخع  عل  نشادها وخرقا بريتها وتعد عل  مبادئ سوا الأفكار ابرة الاجتماعية
والف تمخض عنها إنشاء مدونات قواعد الأخلاا المهنية تنظم السلوك  الاجتماعيةمعايير توافقية دبقا لنظرية المس ولية 

 .ودني أو عل  حعيد دولي ا إجمالا عل  مستوى قطاع إعلامي أو عل  مستوىالمهني وفقا لقيم مشتركة تم قبوله
فكرة دائمة الاستمرار والتعقيد هذا التعقيد الذي يزداد بتعقد مختلف أن فكرة الجمهور  جليايبدو  وفي الأخير         
حة مع التزايد والاتساع الكبير في خا دور وسائل الإعلام في المجتمعات ابديقة وأيضا بتنامي الاجتماعيةابياة ظروف 

استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة حيث تداخلت وسائل الإعلام التقليدية مع الوسائط الجديدة الف 
حيث , أفرأها التطور الكبير لشبكة الأنترنت العالمية الذي تجاوأ كل العوائق الطبيعية والبشرية وابدود الزمنية والمكانية

تطور مفاهيم جديدة للجمهور عكس  لىإهذا الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الإعلام والاتصال الدائمة  أخف 
وهذا ما يجعل الجهود حقيقة لمحاولات حبر  وسائل الإعلام التقليدية  المفاهيم الف سادت في الماخي بالنسبة إلى جمهور

 . وفهم ظاهرة الجمهور
 
 

 (الجزء الأول) لمقاربات ونماذج دراسات جمهور وسائل الإعلامالتطور التاريخي  :ادية عشرةالح اضرةالمح
  أذو   التأ ير  -
  التلقيأذو     -
 :Effect Paradigm أنموذج التأثير -
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حتى وإن كان هذا  رابقيقية لميدان دراسة تأ يرات وسائل الإعلام عل  الجمهو  الانطلاقةيعتبر هذا التوجل بمقابة          
الأذو   يعتبر قديما قد تجاوأه الزمن إلا أنل يعتبر بمقابة ابلقة الأولى المشكلة لسلسلة الدراسات الف أنجزت في ميدان 

لذلك العودة إليل خرورية لأنل يعتبر خلفية مهمة للتنظير والتأسيس للدراسات ابديقة وما بعد ابديقة  الاتصالبحو  
وينقسم هذا الأذو    ابديقة الف تنطلق إما من خلفية سيكولوجية أو سوسيولوجية الاتصالتكنولوجيا خاحة ما تعلق ب

لا يتعرض لأي و ترى أن تأ ير وسائل الإعلام هو تأ ير بالغ وقوي إلى مساهمات إمبريقية وأخرى نقدية فالأولى كانت 
ها بأنها تشبل ابشود وتتميز بالضعف ولا تملك أي حاجز ومعوقات للتأ ير عل  عقول الجماهير الف كان ينظر إلي

يرى بأن تأ ير الرسائل الإعلامية عل  الجمهور يتم في يكل خطي و  ,مقومات للحماية من تأ يرات وسائل الإعلام
م تقريبا للرسائل الإعلامية الف تؤ ر فيل مبايرة كما يؤ ر سائل ابقنة في د استجابة الأفراد متشابهةحيث ( ياقولي)

مدرسة "أما المساهمة القانية فتتمقل في النظرية النقدية  ,..."لولب الصمت"و" القذيفة السحرية"عل  غرار ذو    المريض
وهي الأخرى تندر  خمن أذو   التأ ير إ  ترى أن وسائل ( وأيمارك ,هوركهايمر ,أدورنو)بريادة كل من  "نكفورتافر 

يديولوجية في يد السلطات ال اعتبار أن وسائل الإعلام عبارة عن أدوات الإعلام تنتج حناعات  قافية و لك من خلا
 والاستهلاكو لك من خلال الكم الهائل من المحتويات الف تقدمها  اباكمة تؤ ر تأ يرا مبايرا عل  عقول الجماهير

ور تعمل المدرسة المكقف من درف الجماهير حيث تستعملها السلطات لتخدير عقول الناس وانطلاقا من هذا المنظ
 .النقدية عل  نقد الققافة الجماهيرية الف ترى بأنها آلية للهيمنة عل  عقول الناس

هناك الأبحا  الف تندر  خمن تأ ير وسائل الإعلام ولكن ليس تأ يرا مبايرا وإذا تأ يرا غير مباير و لك و          
بول "و "روبرت ميرتون"و "هيرتا هيرأوغ"بعض الباحقين الأمريكيين من أمقال  نتيجة لمجموعة من المجهودات الف قام بها

حيث قاموا بوخع منهجية بحث تجريأ لدراسات جمهور وسائل الإعلام توحلوا من خلالها  "هو كاتزاإلي"و "لاأار سفيلد
ومن بين هذه  ,"اعاتيبستعمالات والاالا"من خلال ذو    إلى دحض النظرة المتشائمة لجمهور وسائل الإعلام

تصال تدفق الإ" ذو  من خلال " لاأارسفيلد" المجهودات الف يكلت قطيعة مع أذو   التأ ير المباير تلك الف قام بها
الشخصي يلعب دورا مهما في التأ ير عل  أراء ومواقف الجمهور أ ناء ابملات  الاتصالحيث أن " عل  مرحلتين

 .ي الذين يستطيعون أن يؤ روا عل  الجمهور لتغيير مواقفهمالانتخابية عن دريق قادة الرأ
 :Reception Paradigms التلقيأنموذج  -

ما ا من خلال التساؤل حول تأ ير وسائل الإعلام عل  الجمهور  شائععتقاد الالإ ابتداء من القمانينيات تغير         
دراسة ب إ  اقترن دراسات التلقي  ور اهتمامفهم سلوك الجمهور أحب  يشكل فتفعل وسائل الإعلام في الجمهور؟ 

يستقبلها المتلقي في الرسالة الف  عل  مصيريركزون عل  الرسائل إذا  ذو  المتلقي في حد  اتل ولم يعد الباحقون في هذا الأ
 الاستعمال" ذو  من خلال  "كاتز" إليل ما ا يفعاال الجاامهور بوسااائل الإعلام؟ الذي توحلتحول في التساؤل إلى 

ومع أعضاء بفك رموأ الرسالة والتفاعل معها " الجماعات التأويلية"حيث يقوم المتلقي الذي يمقل جزءا من , "يباعوالا
الفروا الذي يقر من خلالل أن " بأذو   التفاعال والتأويلات للنصوص الإعلامية" "مورلي"يعرف عند  وهو ماالجماعة 

في تشكيل الطرا الف والطبقية  والاقتصادية الاجتماعيةأهمية الفوارا مشددا عل  التفسير موجودة فعلا في عملية ردية الف
 الانتقال تموانطلاقا من هذا المنظور  ,عن دريق التقاسم الققافي المشترك للمدوناتبها الأفراد تجربتهم مع التلفزيون يفسر 



ذي يفسر فعل وسائل الإعلام انطلاقا من المصدر أو من المرسل إلى النمو   الذي قرن من النمو   الالصف تنمخلال 
ذو   في يبحث هذا الأحيث , دلالات معاني الخطاع الإعلامي الموجودة في بي تل لإنتا يجابي للمتلقي يعطي الدور الإ
أن النصوص  بمعنىللخطاع الإعلامي وتأويلهم من خلال قراءتهم بهم الخاحة  المعانيبها أفراد الجمهور  يبنيالطريقة الف 

الجديد ما هو إلا تزاو  لجهود كل من المدرسة الوظيفية والمدرسة النقدية  الاتجاههذا ف, تأول باختلاف المجتمعات والبي ات
دار الدراسات الققافية الف أحبحت تولي عناية خاحة لمسألة القارئ وسياا التلقي وبالتالي فإن ذو   افي 
 .احتل مكانل هامة في تقليد دراسات التلقي( القارئ/النص)
كانت في بدايتها تركز سلسلة من التطورات   كان نتيجةتاريخ دراسات جمهور وسائل الإعلام   واا سبق يتبين بأن         

 كزت عل  وفي الأخير ر  وسائل الإعلام عل  الجمهوريمكن أن تتركها الآثار الف مختلف أي  (الرسالة)النص عل  
الدلالات  وإلى مختلف من جهة الف يتعرض لها (المحتوى)للمضامين الإعلامية من خلال انتقاءه  (المتلقي)لجمهور ا

فيما تواحلت الجهود لإ راء مجال أبحا  دراسات الجمهور  ,الف ينتجها من جهة أخرىالاجتماعية والققافية والتفسيرات 
أبحا   من أبرأهابحا  الجمهور بأ تتعلقبشكل مستمر خاحة في مجال التلقي حيث برأت اتجاهات ومفاهيم جديدة 

د كل نجهذه المفاهيم ابديقة للجمهور وأبرأ يواكبون تطور دراسات الجمهور ومن أهم الذين  من الباحقين وغيره "مورلي"
 ,(Domestique Technologies) التكنولوجيات المنزلية (Domestic Context)السياا المنزلي : من مفهوم

 . (Family Dynamism) الدينامكية العائلية
 (الجزء الثاني) لمقاربات ونماذج دراسات جمهور وسائل الإعلامالتطور التاريخي  :ثانية عشرةال اضرةالمح

 مؤيرات الجيل القالث من دراسات التلقي ابدا ةأذو   ما بعد   -
 :مؤشرات الجيل الثالث من دراسات التلقيأنموذج ما بعد الحداثة  -

تطورا كبيرا في مجال  (ثمانينات القرن العشرين)القالقة  الجمهور بداية العقد الأول من الألفية عرفت أبحا          
 "دراسات التلقي"الجيل القالث من "سم ا "مورليديفيد " والذي أدلق عليلوالاتصال دراسات جمهور وسائل الإعلام 

(Reception Studies) كان ينظر إليل نظرة سلبية في   يو لك لإعادة النظر والتفكير في سياا دراسات الجمهور الذ
دراكل من خلال إوالذي يمكن معالمل النهائية  تتض  وتتشكل بعدهذا الجيل الجديد الذي لم ف ,علاقتل مع وسائل الإعلام

المؤيرات كذلك مختلف الأحدا  و الكقير من المفاهيم الجديدة الف ارتبطت بل والف تعد انعكاسا لمختلف الوقائع و 
 .لوسائل الإعلام دورا مهما وكبيرا في ابراأها والسياسية الف كان والاقتصاديةالتكنولوجية والعوامل 
 (Ethnographic Method) "المنهج الا نوغرافي"منظور عل  ث من دراسات التلقي الجيل القالحيث ارتكز         

تحتا  إلى أبحا  واسعة وبفضل تطور أبحا   لكن الدراسات لاأالت دور التشكل وليست واخحة المعالم تماما حيث
الإعلام عنصر الوجود اللامادي و الجمهور اكتسب منظور جديد من جهة وانعكاسات تكنولوجيات الاتصال 

فالتكنولوجيا , (Post Audience) "ما بعد الجمهور"دلق عليل أن والمكان للجمهور والذي اواللا دودية في الزم
من خلال سماتها المتعددة كالتفاعلية واللاتزامنية وإمكانية التحويل لم تمن  حرية الاختيار المطلق للمتلقي وحسب  الجديدة

ولكنها قضت عل  العديد من القيود الف تفرخها وسائل الإعلام التقليدية عل  ... لسهولة في الاستخداموالتنوع وا
إنشاء وسائل إعلام جماهيرية وتجاوأت ابواجز الجغرافية والطبيعية من خلال تطور بقها الإلكتروني من خلال الجمهور 



وفر نظام الاتصال الرقمي بعد تعميمل وجمهرتل في عمليات الاتصال المحلية والإقليمية حيث , (E-Media) لكترونيةإ
منها القدرة عل  التجوال بين لجمهور المتلقين خيارات عديدة و  توسع يبكتها وفرو نترنت والدولية وخاحة تلفزيونات الأ

ع إلى لقطة معينة والرجوع إلى الخلف امي مقل الرجو الزوايا المختلفة والأأمنة المختلفة لتلقي تفاحيل ابد  أو العمل الدر 
اخافة إلى خدمات أخرى لا تكاد تنتهي كخدمات , وغيرها اا يدل عل  سيادة المتلقي في اتخا  القراراتوالتقدم للأمام 

 ل الاجتماعيالبريد الإلكتروني والتراسل الفوري والمحادثات المبايرة عبر الصوت والصورة الف تعد مواقع يبكات التواح
(Social Networks) أو(Social Media)  أهم ما يمقلها كشبكة الفيسبوك(Facebook)  وتويتر(Twitter) 

 .وغيرها من التطبيقات. ..(Instagram)والأنستغرام 
 

 


